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 المعنى بين الواقع والتجريد
 

 علي موسى عكلة الكعبي د.
 جامعة ميسان –كلية التربية 

 
يحظى علم الدلالة بأهمية خاصة من لدن علماء اللسان؛ ذلك لأنه يشكل الهدف الذي من أجله  :المقدمة

م علماء اللغة ومنذ أوائل القرن التاسع عشر اهت يكون التواصل بين المشاركين في الخطاب بمختلف أنواعه،
بمسألة التطور الدلالي، محاولين تقنين الدلالة بقواعد ومعايير تتنوع بحسب نوع المدارس اللسانية المختلفة، وقد 
بحث جميعهم في بيان أسباب تغير الدلالة وأشكاله وصوره، وأدركوا أن التطور الدلالي، هو تغيير معاني 

اللفظ ومعناه، فيحدث التطور الدلالي كلما حدث تغير في هذه الألفاظ نتيجة العلاقة المتبادلة بين صورة 
 أوتعميمه. ،أو تخصيصه، أو توسيعه ،العلاقة، وقد يكون في صورة تضييق المعنى

، إذ تنتقل الألفاظ من مجال دلالي إلى مجال دلالي آخر، كلها اللغاتطور الدلالي ظاهرة طبيعية في إنّ الت
لتطور لا يحدث اعتباطاً، بل انه يعزى إلى جملة عوامل موضوعية وأخرى ذاتية لتكتسب مفهوماً جديداً، وهذا ا

 .(1)تسهم في تغيير دلالات الألفاظ، ومنها عوامل اجتماعية ثقافية، وأخرى نفسية، ولغوية
، إلى دلالة ذهنية تجريدية محسوسةومن آثار العوامل الاجتماعية في التغير الدلالي انتقال الدلالة الواقعية ال

بسبب تطور العقل البشري، والحاجة إلى ألفاظ تعبر عن المعاني، بدلا عن الأعيان، والمصادر بدلا عن 
 الجواهر.
فقد تناولت تردد اللفظ بين المعنى الواقعي والمعنى التجريدي، ونماذج منه  ،أهمية هذا الموضوعإلى وبالنظر 

غوي والاصطلاحي للواقع والتجريد، ومبحثين، الأول في لغة العرب، وقد تضمن تمهيدا تناولت فيه المعنى الل
في الوجود من حيث  المحسوس، استنادا إلى سبق المعنى إلى المجرد محسوسالتطور الدلالي من المنهما في 

الزمان، لكون المصادر قبل الجواهر، والأعيان قبل المعاني، على ما أفاده علماء اللغة في باب الاشتقاق، 
 ي نماذج من انتقال المحسوس إلى المجرد في اللغة العربية، والله ولي التوفيق.والمبحث الثاني ف

 مفهوم الواقع والتجريد: التمهيد

                                           
منقور د. لتراث العربي/ أصوله ومباحثه في ا -علــم الدلالـة، و 167إلى ص -152إبراهيم أنيس صد.دلالة الألفاظ/ ينظر:  (1)

 .319، وعلم اللغة /د.علي عبد الواحد وافي ص72عبد الجليل ص 
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يقال: وقَع على الشيء، يَقَعُ وَقْعاً ووُقُوعاً: سقَطَ، ووَقَعَ الشيءُ من يدي كذلك، وأَوْقَعَه : الواقع لغة واصطلاحا
(. والموقعة: موضع 1عاً، ووَقَعَ المطرُ بالَأرض، ومَواقِعُ الغيثِ: مَساقِطُه)غيرُه، ووَقَعْتُ من كذا وعن كذا وَقْ 

 (.2الوقائع: الأحوال والأحداث)و الوقوع والصدمة بعد الصدمة في الحرب، والواقعة في الفلسفة: ما حدث ووجد. 
وعكسها الخيالي إلى الواقع "وهو الشيء الوجودي والحقيقي أو الفعلي، Realism) )وتنسب لفظة الواقعية

كما هي في  ،والوهمي. والواقعية: هي مطابقة الواقع. والإنسان الواقعي: هو المعروف بتفكيره الموافق للحقيقة
 (.3الواقع")

ومصطلح الواقعية مصطلح فضفاض؛ لأنه يطلق ويراد منه أشياء عديدة، تختلف باختلاف ميادين النشاط 
 لماء والنقاد والأدباء ومنظري الأدب من جهة أخرى.الإنساني من جهة، وباختلاف اتجاهات الع

فقد استعمل مصطلح الواقعية في الفلسفة " التي تنسب إلى الفلاسفة الطبيعيين قبل سقراط، أو إلى أرسطو 
في المكان ووجودها موضوعي،  نفسه، والتي تؤمن بوجود العالم الواقع المكون من أشياء مادية، تشغل حيزاً 

 (. وتسمى الواقعية المعرفية أو الإدراكية.4إذا كان العقل يدرك وجودها أم لا")بصرف النظر عما 
ويعني مصطلح الواقعية في السياسة القبول بالأمر الواقع والاعتراف بالأوضاع السائدة، فالواقعية هنا مرادفة 

 الدكتور محمد النويهي.كما فعل  ،للسلبية والاستسلام، وقد يعدها بعضهم مرادفة للرؤية الموضوعية الايجابية
هذا المصطلح يقصد به أحيانا ملاحظة الواقع وتسجيل تفاصيله، وتصويره تصويرا  أما في الأدب فانّ 

بعاد عناصر الخيال المجنح وتهاويله. ويقصد به أحيانا أخرى الحيادية أو الموضوعية  فوتوغرافيا حرفيا، وا 
 (.5زاجه الذاتي إلى أعماله الأدبية)الصارمة التي تمنع تسرب أفكار الكاتب وعواطفه وم

والمقصود في البحث من لفظ الواقع: الألفاظ الدالة على شيء محسوس واقعي، في مقابل تلك الدالة على 
شيء مجرد ذهني. وهو قريب من المعنى الاصطلاحي للواقعية بكونها مذهبا أدبيا يعتمد على الوقائع، ويعنى 

بعاد عن اصر الخيال. وقريب من المذهب الفلسفي الذي يلتزم فيه التصوير الأمين بتصوير أحوال المجتمع، وا 
 .(6لمظاهر الطبيعة والحياة كما هي، وكذلك عرض الآراء والأحداث والظروف والملابسات دون نظر مثالي)

 من المصطلح الفني الذي يدل "على كل نشاط فكري يبحث في الحياة الإنسانية والطبيعية، ويتناول كلقريب و 

                                           
 .402ص 8ج-وقع-لسان العرب (1)

 .1026-1025ص 2ج-وقع-المعجم الوسيط (2)

 .245( معجم الفكر الحضاري/ د. منصور العيد ص3)

 ترجمة أديب يوسف شيش -جوليان باجيني -موضوعات مفتاحية -وينظر: الفلسفة .239( مصطلحات فكرية/سامي خشبة ص4)
 . 68ص

 
الواقعية وتياراتها في الآداب السردية الأوربية/ د. و  ،246ص معجم الفكر الحضاري، و 240مصطلحات فكرية ص ينظر: (5)

 .7رشيد بو شعير ص 

 .1026-1025ص 2ج-وقع-ينظر: المعجم الوسيط (6)
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(. والخلاصة أن مرادنا من لفظ الواقع "المفردات أو الأعمال الحركية 1ما يقع تحت الإدراك الحسي للإنسان")
 (.2المتصلة بالحواس الظاهرة ")

 مصدر جردته من ثيابه إذا نزعتها عنهُ.وهو جرد الشيء: يجرده جرداً وجرَّدهُ: قشرهُ. : التجريد لغة واصطلاحا
دَهُ، بمعنى: قشَّره، وتجرَّد الرَّجل من ثيابه يتجرَّد تجرداً،يقال: جَرَدَ الشَّيء ي وتجرَّدَتِ السنبلة  جرُدُهُ جَرْداً وجَرَّ

وانجردت الِإبِلُ من أَوبارها إِذا سقطت عنها، وجَرَّدَ  ،وكذلك النَّورُ عن كِمامِهِ  خرجت من لفائفها، وانجَرَدَتْ:
بط والز  ،الكتابَ والمصحفَ   (.3)يادات والفواتحعَرَّاه من الضَّ

يجد  علم النفس، أنو التربية اللغة والأدب، أو ومن حيث التعريف الاصطلاحي، يمكن للباحث في الفلسفة، أو 
 يتلمس في الوقت نفسه بعض التشابه.الاختلاف، و  معاني وتعريفات كثيرة لعملية التجريد، وقد يجد فيها بعض

 الموضوع، عن أي موضوع الإدراكي، الذي يعزِل عقلياً خصائصبالمعنى الفلسفي يشير إلى الجانب  فالتجريد
 الخالصة. الأساسية، وتحليلها من نواحيها المتعددة، وفي صورتها آخر بهدف تجزئة عناصره، وعزل جوانبها

عزل الموضوع عن جميع العناصر  إلى "في الفن (abstraction school)المدرسة التجريديةوتسعى 
 .(4")العقلي المجرد فقط الإدراكوتضع العمل الفني في  ،للعين المألوفة شكالالأوتنتزع  ،الخارجية

والعلوم المجردة هي "العلوم المختصة بالمعاني من دون النظر إلى لواحقها المادية، ومن هذه العلوم: 
 (.5الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك وعلم النفس وعلم الاجتماع")

  (. 6)انخلاع عن الشهود والشواهد"...و السوى والكون عن القلب والسر إماطة":يعني فةوالتجريد لدى المتصو 
أن ينتزع المتكلمُ من أمرٍ ذي صفةٍ أمراً آخرَ مثله في تلك الصفة، مبالغةً في كمالها في : في البلاغة والتَّجريدُ 

مررت بالرجل  :كقولك، آخرُ بهاالمنتزع منه، حتى إنَّه قد صار منها بحيثُ يمكن أن يُنتزعَ منه موصوفٌ 
ومن  .كأنها غيره وهي هو ،فجردت من الرجل نسمة متصفة بالبركة وعطفتها عليه .الكريم والنسمة المباركة

 :أمثلته الشعرية قول الشاعر
 أعاااانص  صااان الباااان مااان لاااين قاااد ا

 
 وأجنااااااااااااي جنااااااااااااي الااااااااااااورد ماااااااااااان وجناتهاااااااااااااا

 
ومنها مخاطبة الإنسان نفسه كقول ، كثيرةٌ  التجريدِ  وأقسامُ . فإنه جرد من قدها غصنا ومن وجنتيها وردا

 :الأعشى
                                           

 .246ص ( معجم الفكر الحضاري1)

د.  . الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع الهجري /289 / د. فايز الداية صالنظرية والتطبيق-العربيعلم الدلالة  (2)
 .213-212فايز الداية ص

 .116ص3:ج-جرد-، ولسان العرب403ص1:ج-جرد-ينظر: معجم مقاييس اللغة (3)

 . 79( معجم الفكر الحضاري ص4)

 ( م.ن. 5)

 .161/ د.رفيق العجم صف الإسلاميةموسوعة مصطلحات التصو  (6)
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 ع  ريااااااااااارم تن الركااااااااااا  مرتحااااااااااالود  
 

 (1)و ااااااااااال تطياااااااااااص وداعاااااااااااا أيهاااااااااااا الرجااااااااااال
 

المفردات التي" تعبر عن الحالات النفسية والعقلية ومفرداتهما من الشعور ومرادنا من التجريد في هذا البحث 
لصفات مقام ا أو الأسماء"قيام وهو أيضا  .(2وفي العلوم" ) والانفعال والحكم في السلوك والحياة عامة

الألفاظ ذات المعاني ويشمل  (.3التي تدل عليها ") الأشياءمحل  الألفاظحلول  مسمياتها وموصوفاتها، أو
 (.4الكرم والشجاعة وغير ذلك") :الذهنية " التي تدل على صفات معنوية غير محسوسة مثل

أسماء  :يطلق على الواقعي والمجرد بالمفهوم المتقدم نفسه، مرادفات أخرى منهايمكن أن : اصطلاحات بديلة
أسماء الأشباح وهي التي أدركتها الرؤية والحس، الأسماء ضربان: ":الزمخشري قال ،الأشباح وأسماء الأعمال

 (.5وأسماء الأعمال وهي التي لا تدركها الرؤية ولا الحس")
:"اعلم أن (تعليق الأعلام على المعاني)بابقال ابن جني في ماء المعاني، ن وأسأسماء الأعياومنها أيضاً: 

زيد الأعلام أكثر وقوعها في كلامهم إنما هو على الأعيان دون المعاني. والأعيان هي الأشخاص نحو: 
، (6)وأعوج وسَبَل والوجيه ولاحص وعَتْوم ،يَزَن وذيوجعفر وأبي محمد وأبي القاسم وعبد الله وذي النُون 

 . "(8)والنجم والثري ا وبِرِقْع والجَرْباء ،وعُمَان ونجران والحجاز والعراص ،(7)والجَدِيل وشَدقْم
 (.9)باسم الجثة، وعن مقابله باسم المعنى، وقد أطلقوه على المصادر المحسوسوعبر النحاة عن 
عليه  دلالية باعتبار ما تحيللحقول الاإلى تصنيف علم الدلالة انتهى  :دوالمجر   محسوسلل الحقول الدلالية

لا يخرج عن جنسين من المدلولات: مدلولات محسوسة، ومدلولات تجريدية.  بأنهفي عالم الأعيان والأذهان، 
وبناءً على ذلك توصل  ،والمدلولات المحسوسة تتفرع إلى قسمين: محسوسات متصلة، ومحسوسات منفصلة

 ثلاثة هي:أنواع  علىإلى تقسيم الحقول الدلالية  أولمان
                                           

الخطيب /الإيضاح في علوم البلاغة، و 405ص1/ ابن الأثير جالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرينظر:  (1)
 ،276ص التفتازانيومختصر المعاني/، 448ص 3ج البرهان في علوم القرآن/الزركشي، و 340-338قزويني:صال

 .438ص 2ج /الحمويلأدب وغاية الإرب، وخِزَانَة ا56والتعريفات/الجرجاني:

 .213-212ص الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع الهجري .289 ص النظرية والتطبيق-علم الدلالة العربي (2)

 .289 ص النظرية والتطبيق-(علم الدلالة العربي3)

 . 80( معجم الفكر الحضاري ص4)

 .492ص 1ج -شبح–( أساس البلاغة 5)
 .534ص 38ج -عتا-وتاج العروس .148ص  4ج -عوج–أعلام الخيل. ينظر: معجم مقاييس اللغة  من (6)

 .276ص  2ج -دهمج -، و320ص 12ج -شدقم  -من أعلام الإبل. ينظر: لسان العرب (7)

جَرَّةِ كأَنها مَ سميت بذلك لموضع ال :وقيل ،سُمِّيت بذلك لما فيها من الكَواكِبالجَرْباء: السماء،  .197ص 1الخصائص ج (8)
 .259ص 1ج -جرب-جوم. لسان العربجَرِبَتْ بالن

 .215-213ص1 ج شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (9)
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امتداد متصل يمكن  الألوانفمجموعة ، في اللغات الألوان ويمثلها نظام: متصلةالمحسوسة الحقول ال-1
ومعلوم أن الألوان تشكل مشكلة من مشكلات  .في هذا التقسيم وتختلف اللغات فعلاً  ،تقسيمه بطرق مختلفة

إلى  اولمانأشار ع حدود فاصلة بينها، وقد لاتصالها وتكاثرها إلى ما لانهاية، واستحالة وض ،الدلالةغموض 
كما في حالات  ،أو أن نميزه من ذلك الغير تمييزا دقيقا ،بقوله:"قد يستحيل علينا أن نعزل الشيء عن غيرهذلك 

 إلىفهذه الألوان يتداخل بعضها في بعض بصورة تدريجية بحيث يصبح الفصل بينها أو تقسيمها  ،الألوان مثلا
   (.1)حد بعيد" إلىأمرا مصطنعا ومتكلفا  أنواع أو مجموعات

، فهو يحوي عناصر تنفصل يةالأسر العلاقات  ويمثلها نظام منفصلة:ذات العناصر المحسوسة الحقول ال -2
 .معايير مختلفةو واقعا في العالم غير اللغوي، وهذه الحقول كسابقتها يمكن أن تصنف بطرق متنوعة 

من الحقلين  أهمّ  ية، وهذا النوع من الحقول يعدّ ر فكالخصائص ال ويمثلها نظام :يةدجريتالحقول ال -3
غموض أحد مشكلات هو و  (.2)المحسوسين، نظرا للأهمية الأساسية للغة في تشكيل التصورات التجريدية

والنظرية السلوكية، نظريات الدلالة، ولاسيما نظرية الإشارة، وأحد مشكلات  (.3)اولمانالمعنى التي أشار إليها 
الألفاظ المجردة  أن ظرية الإشارة التي ترى أن المعنى هو المشار إليه، قد وجهت إليها عدة انتقادات منهافن

  (.4)ومع ذلك لا احد ينكر أن لها معاني ،كالحب والعدل ليس لها وجود خارجي تشير إليه
المجردة تشكل مشكلة  لذلك فان المعاني ،ويرى السلوكيون أن المعنى هو مجموعة من المثيرات والاستجابات

كأن نعرف الملح  ،كان متعلقا بما نعرفه معرفة علمية إذايرى بلومفيلد"أنه من الممكن تحديد المعنى  ،عندهم
ولكن ليس لدينا طريقة محكمة لتعريف كلمات مثل حب وكراهية ونحوها مما (، NACLبأنه كلوريد الصوديوم )

 (.5)"الغالبية الساحقة من كلمات اللغةتمثل  أنهاع يتصل بالمواقف التي لم تصنف بطريقة دقيقة م
 المجردتلى  محسوسمن الالدلالي  التطور المبحث الأول: 

 على أنّ يجمعون الدلالة اللغات وتطور الباحثون في نشأة يكاد  بتطور المجتمع: التطور تلى المجردارتباط 
التطور الاجتماعي والثقافي وأن نساني، التجريد يرجع إلى مرحلة متقدمة من تطور اللغة في المجتمع الإ

الأسباب التي تؤدي إلى انتقال الدلالة من المجال المحسوس إلى المجال أهم للمجتمعات الإنسانية يعد من 
، وكلما ارتقى التفكير العقلي لمجردةتطور إلى استعمال الدلالات ايبدأ أولًا بالمحسوسات، ثم يالإنسان . فالمجرد

                                           
 .89دور الكلمة في اللغة ص  (1)
 .80-78ص  العربي أصوله ومباحثه في التراث-علــم الدلالـة، و 107ينظر: علم الدلالة/ د.أحمد مختار عمر ص (2)

 .89كلمة في اللغة ص دور الينظر:  (3)
 .24ص محمد محمد يونس. د/مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب (4)

 .115ص  محمد محمد يونس. د/المعنى وظلال المعنى (5)
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ثمة "من هنا يرى بعضهم أنه  .(1)الدلالات المجردة وتوليدها والاعتماد عليها في الاستعمال جنح إلى استخراج
أسباب تزداد وتنمو مع نماء ثقافته وتكامل  فإنها ،المجتمع حضاريا ومدى غنى لغته بالمجردات أحوالربط بين 

 .(2)"التقدم الحضاري لها
تفكير  إنمن حقنا القول  :وقالوا ،فقيرة بالكلمات المجردة "أن لغات البدائيينإلى  ذهب بعض علماء النفسوقد 

نهم ،هؤلاء محصور بالتشخيص "اللغة في المجتمع البدائي كثيرة فان  لذلك (.3)ليسوا قادرين على التجريد" وا 
 .(4على المعاني الكلية") ة الألفاظ التي تدلّ المحسوسة والأمور الجزئية، قليل المفردات فيما يتعلق بالأشياء

التي يمر بها الطفل في اكتساب اللغة، فان" من أول ما  الأولىويمكن أن نستدل على صحة ذلك، بالمراحل 
وعلى  الإنساني،الجسم  أعضاءلا سيما معاني الكلمات الدالة على  ،يحصله الطفل معاني المحسوسات

فهو قد  ،ها يستغرق منه وقتاة نفسالمحسوسولكن تحصيل هذه المعاني الأدوات والموضوعات التي يستعملها...
 أنولكنه عندما يتحقق من  (،عين)وقد يطلق على انفه كلمة من الخروف والبقرة والحصان حمارا، يسمي كلا 

بل قد يوسع ذلك فيطلقها على  ،وعلى عين زائر من الزوار أخته، أو أمهنراه يطلقها على عين  (عين)العين 
 تطوره قد يطلقها على معاني تجريدية كعين الحق وعين العدل.  ، وعند(5)عين القطة وعين الديك مثلا "

الانتقال من  مجالفي لا سيما ي، و التطور اللغو مهماً في  أمراً يعد والثقافي  الاجتماعي تطورال هذا يعني أنّ و 
دة في يتم عا نتقالوهذا الا ،هرقيو  العقل الإنسانيلتطور إلى الدلالة التجريدية، نتيجة  المحسوسةت الدلالا
فاسحة مجالها للدلالة التجريدية، وقد تظل مستعملة  ،قد تندثرو  ،قد تنزوي الدلالة المحسوسة ، ثمّ ةتدريجيصورة 

 (.6)تطول أو تقصرلدلالة التجريدية لفترة جنباً إلى جنب مع ا
غالبـا و  ،الجسـم والانفعـالات أعضـاءبـين  أعضـاء الجسـم، ومـن ثـم تـربط أوليتهاوتعرف المجتمعات البشرية في 

فــي  (يــوجين نيــدا)وينقــل عــن ، المجــرد إلــىصــفة بالعضــو ليتحــول مــن المــادي  إلحــاقيكــون ذلــك مــن خــلال  مــا
تحصـيه مــن ذلـك لــدى القبائــل والشـعوب التــي تحيــا  أن الدراســات بعــض مـا اســتطاعت (نحــو علـم للترجمــة)كتابـه

ل المثال يتكلم سكان الموسيس فـي فولتـا للمجتمعات البشرية "فعلى سبي الأولى الأشكال إلىتكون  حياة اقرب ما

                                           
دراسة تطبيقية في شرح الانباري  -وفي علم الدلالة ،42 العربي ص أصوله ومباحثه في التراث -علــم الدلالـةينظر:  (1)

حسين . د  /التطور الدلالي فـي العربية فـي ضوء علم اللغة الحديث ،158و 145ص لكريم محمد حسن جبلعبد ا.د  /للمفضليات
 .66ص حامد الصالح

 .213-212ص في نقد الشعر في القرن الرابع الهجريالدلالية  الجوانب ،289ص النظرية والتطبيق -علم الدلالة العربي (2)

 .143علم اللغة/ د. حاتم الضامن ص  (3)

 .37ص م.ن  (4)
 .273-272علم اللغة/ د. محمود السعران ص (5)

أصوله  -علــم الدلالـة، و 238، علم الدلالة/ د.أحمد مختار عمر ص162-161د. إبراهيم أنيس ص /دلالة الألفاظينظر:  (6)
 .70ص  العربي ومباحثه في التراث
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تعنــي  ،القلاا  متلااو ، تعنــي الفــرح ،القلاا  عااذ مــثلا ؛ القلــب الحــالات العاطفيــة فــي ضــوء معظــمالعليــا عــن 
 .تعني الغيرة ،والقل  مجد ، تعني الخنوع ،والقل  متعتم ،الحزن

لغـة المارشـال فـي ميكرونسـيا يوصـف وفي  ،مركز الحياة العاطفية الأمعاء دوفي لغة الكونوب في غواتيمالا تع
الجلد عضوا  يعدّ وفي بعض اللهجات الميلانسية في نيوكاليدونيا  ،الحنجرة إلىعدد من الحالات النفسية استنادا 

كعناصر مركزية  والأحشاءتستعمل المرارة والكلى  أنخفيضة يمكن  أخرىوفي لغات  ،مهما في الحياة الوجدانية
تجعـل الكلمـة الماديـة بـؤرة تشـع  أنقدرتها على التوليـد والخلـق بعـد أيضا وللعربية ...في وصف الحالات النفسية

الجــود عــن تعبيــرهم و ، (2)الشــرف وعلـو المنزلــة بمنــاط الثريـاومــن ذلـك تعبيــرهم عــن  ،(1)الاسـتخدامات المختلفــة
ن الخفــة والرشــاقة بقــولهم: غمــر الــرداء، وعــن البــذل بقــولهم: فــدىً لــه ثــوبي، وقــولهم: هــو واســع جيــب الكــم، وعــ

 .(3)بقولهم: طَرِب العنان
ولكنهــا " الكنايــات والإيمــاءات الشــائعة فــي لغــة العــربالمجــازات أو تعــدم مــن قــد وهــذه الظــاهرة فــي نقــل الدلالــة 

أهل الفـن والأدب، فـلا يكـاد يثيـر دهشـة أو غرابـة فـي ذهـن  إليهعمد ذلك المجاز الفني أو البلاغي الذي يليست 
المراد منه إثارة العاطفة أو انفعال النفس، بل هدفه الأساسي الاستعانة على التعبير عن العقليات ليس السامع، ف

، في حين أن المجاز البلاغي لا والمعاني المجردة، فهو لهذا يعد مرحلة تاريخية متميزة لتطور الدلالة عند الأمم
 إلــىى مــا يشــيع بــين النــاس مــن جنــوح يتوقــف وجــوده أو شــيوعه علــى تطــور العصــور التاريخيــة، بــل يتوقــف علــ

 (.4")العاطفة والخيال، أو من حدة في المزاج والانفعال النفسي في عصر من العصور
من الاستعارات الشائعة استخدام الكلمـات قد يكون التطور الدلالي من الواقعي إلى المجرد بطريق الاستعارة، فو 

ني المجـردة، كمـا فـي قـولهم : جَسَّـمَ المشـكلة، وعَقَّـدَ المسـألة، ذات المعاني المادية المحسوسـة للدلالـة علـى المعـا
 .(5ورَكَّزَ الفكرة)

 أنفي الوجود، لكن ليس من اليسير دائما  المشتقات قد يسبق بعضها بعضاً  :محسوسالمجر د من ال اشتقاص
 أنهم إلا ،خاص تدل على معنى بدأتومتى ، مرة أول الأصليةوان نعين متى استعملت مادتها  ،سبقهاأندرك 

، بناء على ما الدلالة المجردة إلىتحول اللفظ من الدلالة الواقعية  أو ،المحسوسيرجحون اشتقاق المجرد من 
اللفظ  أن، ومقتضيات علم اللغة الحديث الذي يقرر قدمناه من خضوع هذا التحول لسنن التطور اللغوي

 .اسبق في الوجود من المعنوي المجرد المحسوس

                                           
 .297ص النظرية والتطبيق-علم الدلالة العربي، 223ص جريفي نقد الشعر في القرن الرابع الهالجوانب الدلالية ينظر:  (1)
 .159ص 20ج -نوط-العروستاج  (2)
 .246ينظر الصاحبي في فقه اللغة ص (3)
 .162ص :دلالة الألفاظ (4)
 .78ص التطور الدلالي فـي العربية فـي ضوء علم اللغة الحديث (5)
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لا  ،المحدثين ينادون بوجوب الحيطة والحذر والاعتدال في الربط بين الدلالات أن" ومع :أنيس اهيمإبر يقول 
من دلالات محسوسة  إليناقد انحدرت  ،التي تعبر عن دلالات مجردة الألفاظمن  جداً  كثيراً  أنيشكون في 

"(1). 
وهو يشير إلى  صبحي الصالحالدكتور يقول وقد رصد علماء اللغة العربية القدامى والمحدثون هذه الظاهرة، 

اسبق في الوجود  المحسوس أنّ ح دائما نرجّ  إننا" هذه الظاهرة ببعض الأمثلة: معززاً  سبق ابن جني إلى ذلك،
ولاسيما  ،وهذا ما يجعلنا ننتصر للرأي القائل بان أصل المشتقات هي الأسماء لا الأفعال ،من المعنوي المجرد

 ،كالنبات من النبت ،ان ابن جني صرح من قبل بان المصدر مشتق من الجوهرأسماء الأعيان... ولقد ك
اسم  أي ،مأخوذا من اسم الجوهر -وهو أصل الاشتقاق -فجعل المصدر نفسه ،(2)والاستحجار من الحجر

وبين  ،معان أسماءتكون بين المصادر التي هي  أنالاشتقاق ينبغي  أصلالعين...ولكن موازنة العلماء في 
 .أعيان أسماءهر التي هي الجوا

 أصولا إلالا نجد هذه الجواهر  ،لة ما وفروا من شواهدآوعلى ض ،وعلى قلة ما حفل بالجواهر في هذا الباب
 - لب  أالتمصدر  أنفمن ذا الذي يصدق  ،توضع أوالمعاني  أسماءتعرف  أنموضوعة قبل  ،للاشتقاق معروفة

قد وضع  -بالأرضاللصوق  -ضر  أالتمصدر  أن أونفسه؟  لاب يوضع لفظ أنقد وضع قبل  -الإبلاتخاذ  أي
 قبل التبحرأو  ،الضلعقبل  عالتضل   أو ،الحضنوضع قبل لفظ  الاحتضانوان مصدر  ؟الأرضقبل لفظ 

 ؟السماءقبل  السمو أو ،البحر
اني التي المع أسماءالمشاهدة المرئية التي تناولتها الحواس قبل  الأعيان أسماءالبداهة تقتضي بوجود  إنّ 

...فمن  الأصليكون  أن أجدرفهو  أقدملم انه وما عُ  ،النفس آفاق إلىتطورت وانتقلت من مضايق الحس 
قلت  ضربت دما هفان  ،ضربت يافوخه إذا ،فختهأاليافوخ ومن  رأسه، أصبتما  إذا ،رأستهذاته اشتقوا  الرأس
 ،منخره أصبتوان  ،اذنتهفقد  ،تذنه أصبتوان  ،صد ته فقد ،بصدغك في المشي حاذيت صد هوان  ،دمغته
 أو ،كبده كبدته أو ،بطنه بطنته أو ،فقاره فقرته ، أوظهره ظهرته أو ،ذقنه ذقنته ، أوأنفتهانفه  أو ،نخرتهفقد 

 (.3)"كعبه كعبته أو ،رجله رجلته أو ،ساقه سقته أو ،يده يديته
 إلىطورها الفكر  المحسوسة الألفاظبعض  أنالدكتور حاتم الضامن للدلالة على  سوقهاية أمثلة أخرى وثمّ 
 :ومعناها ،المرءفي اللغة من كلمة  أصلها، و المروءمكلمة  ومن ذلك، مجردة لتعبر عن نموه وتطوره ألفاظ

وهذه اللفظة تدل على ما في الرجل  ،على الشخص إلاوهذه اللفظة في معناها الحسي لا تدل ، الرجل المكتمل
 .وغيرها من الدلالات الحديثة والأمانةوالشعور بالرجولة والنخوة والشهامة من صفات مثل القوة والهمة 

                                           
 .164ص :دلالة الألفاظ (1)
 .34ص 2الخصائص ج ينظر:  (2)

 .183-181ص دراسات في فقه اللغة: د. صبحي الصالح( 3)
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في صدره شهيقا  الإنسانالذي يردده  النفسثم  ،وهو الهواء ،الريحلفظ  أصلفاصلها من نفس  الروح وكلمة
لاتساعها  وسميت الراحة لليد ،رائحةعند التنفس  الإنسانكل ما تحمله الريح وتمضي ويشمه مّي وقد س ،وزفيرا

اشتق من ذلك  ،العلامات على انه حي لم يمت أوضحهو  الإنسانولما كان تردد الريح في صدر  ،وانبساطها
جاء لفظها في القران ، ولاشتقاق الروح من الريح ،لفظ الروح بمعنى سر الحياة المجرد المهم في الكائن الحي

وحِنَافَنَفَخْ ﴿ الكريم مستعملا مع الفعل نفخ في قوله تعالى    (.1)﴾نَا فِيهَا مِن رُّ
ومن ذلك استعملت النفس بمعنى  ،شهيقا وزفيرا ،أي استنشاق الهواء ،سفَ النَ أصلها من مادة  النفسوكلمة 

خرجت من بطنها إذ  ،التي وضعت حملها نفساء المرأةثم سميت  ؛يتنفس لأنه ؛الكائن المحتوي على سر الحياة
 أنوهو  ،عقدواصلها من الفعل  العقيدمولفظ  .ياجات الفكر للتعبيركل ذلك تطور مع احت ،حية أخرىنفس 
ط ويعقد عليه ويرب هي الشيء الثمين الذي يصر :لعقيدةوا ،قطعة من النسيج أو ،عقدة في حبل الإنسانيربط 

 إصبعهالصوف على  أو ،خصلة من الشعر أو ،وكذلك كان الرجل القديم يعقد خيطا، الرباط حتى لا يضيع
من فكرة  الإنسانثم استعملت كلمة العقيدة فلسفيا للدلالة على ما استقر في قلب  ،شيئا هاما ولا ينساه ليتذكر
شيء ثمين عقد عليه قلبه حتى لا  وكأنها ،ويتعصب لها ،ويحرص عليها ،اجتماعية أوسياسية  أودينية 
 .يضيع

". وتوكل أعقلها" صلى الله عليه وآله وسلم:وقال  ،العقالربط الدابة بحبل اسمه  ، أوبمعنى الربط العقلوكلمة 
 إلىثم نقل من معناه الحسي  ،يعقل الحطة لأنه الرأس؛الذي يوضع على  :والعقال ،اربطها بحبل وتوكل أي

فلان  :ويقال ،فلا يجمح ولا يضل الإنسانوهو القوة الخفية في النفس البشرية التي تمسك  ،المعنى الفلسفي
  .مسكه أي ،الدواء البطن وعقل ،وفلان يعقل ،عاقل

 أنيستطيع  ، أيلان من يقف عليها يشرف على غيرها ؛وهي الارتفاع ،الشرفةمن  مأخوذة الشر وكلمة 
 ،على البحوث العلمية الإشرافومنها  .المعنى المجرد إلىفانتقلت من المعنى الحسي  ،يكتشف ما دونها

تجعل  ،وبعضها بالحسب ،ع حيثيات بعضها بالنسبتدل على مجمو  أصبحتثم  .الاجتماعي ونحوها والإشراف
 .معنويا منزلة ارفع من غيره الإنسان

ة نتيجة حتميهو  إنما ،إلى المجرد المحسوسكل ما في اللغة من نقل  أنالسابقة يتضح لنا  الأمثلةمن هذه 
 (.2)برة عنهالمع أداتهاللغة نمت وتطورت مع الفكر لتكون  أنبهذا نجد و  ،لتطور الحياة وتطور الفكر

المعاني الحسية اسبق  أنّ )أساس البلاغة( للزمخشري، تؤيد  أورد الدكتور إبراهيم أنيس بضعة أمثلة من كتابو 
 :في الوجود، وأنها مصدر الاشتقاق لغيرها من الكلمات

 الجُبن مشتق من الجبّانة والجبّان، وهي الصحراء.  -1
 جثم الطائر مشتق من الجثمان.  -2

                                           
 .12/التحريم، وسورة 91سورة الأنبياء/ (1)

 .147-145علم اللغة/ د. حاتم الضامن ص ينظر:  (2)
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 مشتق من الديباج.دبّج بمعنى زيّن   -3
 جدّثوه غيّبوه في الجدث.  -4
 .(1)خيّم الظلام من الخيمة  -5

ومن الفوائد المتوخاة من معرفة المعنى المحسوس والمجرد، معرفة المعنى الأصلي من معاني المشترك 
اللفظي، فان" كثيراً من الكلمات التي تسمى بالمشترك اللفظي تجمع بين معنيين؛ أحدهما حسي، والآخر 

 .(2)وي، ولا شك أن المعنى الأصلي في مثل هذه الحالة هو الحسي، وأن المعنوي فرع عنه بطريق المجاز"معن
على أن معاجم اللغة وغيرها لا تسعفنا في معرفة جميع المعاني الأصلية للمجردات، كالجوع والعطش والرعب 

م، ولا سبيل إلى التوغل في تاريخ والخوف وغيرها؛ ولعل ذلك يرجع إلى أن تلك المجردات قديمة بعيدة القد
 .(3)الإنسان لنعرف كيف عرف الجوع والعطش، أو الخوف والفرح أول مرة، وكيف بدأ يشتق كلمات تعبر عنها

صحة ما قالـه المتقدمة من خلال استقراء الأمثلة تبين : محسوسةلة المجردم تلى الدلالة المن الدلا  التطور
 ،ن من أن الدلالة تتجه في تطورها من المجال المحسوس إلى المجال المجردعلماء الدلالة القدامى والمحدثو 

وذلك البعض يرى أن المصادر التي تمثل القيم المجردة، قد تسبق الأعيان التي تمثل القيم المحسوسة، بيد أن 
شتقاق روي أبي عمرو بن العلاء أنه سئل عن ا فقد ورد عنمن خلال بعض الأمثلة المحدودة التي ذكروها، 

وجعل  .(4)"ألا تراها تمشي العَرضْنَة خيلاء وتكبّراً ، وأردف مؤيداً ذلك بقوله: "الخُيَلاء الخيل، فذكر أنها من
الدكتور إبراهيم أنيس ذلك من الزلل، وقال:" ليت شعري! كيف يمكن هذا مع أن الناس قد عرفوا الخيل قبل أن 

خيل والخيلاء، فالأولى أن يقال إن الخيلاء من الخيل لا يعرفوا الخيلاء! فإذا صح أن هناك علاقة بين ال
 .(5)العكس"

هذا مع أن  .(6)"، والله أعلملفِرْدَوسا : واسع، ومنه اشتقاقمفردَس صدر الفَردسة: السَّعة؛ يقول ابن دريد:"و 
ذا، (7)الفردوس أصله رومي معرب فانه  ،عربيةصح الاشتقاق منه لاستعماله بعد التعريب استعمال الألفاظ ال وا 

 .أصلاوالفرع  ،فرعا خلاف الأصل؛ لأنه جعل الأصل
وأنّ العرب تشتقم بعض  ،أن للغة العرب قياساً  -إلاَّ من شذَّ منهم  -" أجمع أهل اللغة :ابن فارس يقولو 

 الأصل أيضاً؛خلاف اشتقاق الجن من الاجتنان و . (1)"اسم الجنّ مشتقم من الاجْتنانان و  ،الكلام من بعض
 ون المصادر قبل الجواهر، والأعيان قبل المعاني.لك

                                           
 .172ينظر: في اللهجات العربية ص (1)

 .172في اللهجات العربية ص (2)

 .173ينظر: في اللهجات العربية ص (3)

 .280ص 1للغة جالمزهر في علوم ا (4)
 .172ص إبراهيم أنيسد./ في اللهجات العربية (5)

 .1146ص 3ج-في الرباعي الصحيحالراء باب الدال مع  -الجمهرة:  (6)
 .163ص6 ج-فردس-العرب لسانينظر:  (7)
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وغالباً ما يكون ذلك من أجل " المحسوسل من المعنى المجرد إلى المعنى نتقتأن الدلالة قد ويرى البعض 
وهذا النوع من النقل يكثر في  .توضيح الصورة الذهنية، وجعلها أمراً محسوساً يُرَىَ ويُسمَع ويُتذوق ويُلمس ويُشَمّ 

لأدب عند المبدعين من الأدباء والشعراء، فنجد المعاني المجردة كالحنان والحقد والصبر والأمل تصبح لغة ا
  (.2)"الصورة التي يرسمها لنا المبدعأشياء محسوسة نكاد نلمسها، فيزداد تأثرنا وانفعالنا بتلك 

ايات الأدبية، كأن يكنى عن ى بالكنأوضح ما تكون تلك العملية فيما يسمّ وذكر الدكتور إبراهيم أنيس أن "
فنقل الدلالة المجردة إلى المجال المحسوس  .الخ)الكرم( بكثرة الرماد، وعن )التذلل( بإراقة ماء الوجه..

مما يمهر فيه الأدباء والشعراء وأصحاب الخيال، وهو كثير الورود في الأدب العربي، وهو الذي 
 .(3)يستحق أن يسمى بالمجاز البلاغي"

فهو خارج إطار ما نحن بصدده من التطور  ،أصحاب الخيالا النوع من الانتقال مما يمهر فيه ذهفإذا كان 
الذي يصدم المجاز الفني بل هي من أو المجرد،   المحسوسالتاريخي للدلالة، والبحث عن أسبقية اللفظ 

 .ة والإمتاعدهشفيه دواعي اليثير المتلقي و 

اللفظ افتراض قدم  أي ،مسالة افتراضية المحسوسةدة إلى الدلالة الانتقال من الدلالة المجر وتبقى مسألة 
يمكن أن نفترض وفي مقابل ذلك والخيلاء على الخيل. ، ماء الوجهعلى والتذلل على الرماد، الكرم كالمجرد 

روا عن أيضاً أن بعض الكنايات تمثل مرحلة من مراحل التطور الدلالي من المحسوس إلى المجرد، فربما عبّ 
 .عن الشرف وعلو المنزلة بمناط الثريارم بكثرة الرماد في مرحلة تسبق وجود لفظ الكرم، مثلما عبروا الك

ولا يمكن للباحث المدقق أن يصدر حكماً قاطعاً بهذه المسألة مع جهله بالحياة العربية قبل الإسلام، وظروفها 
 عبر التاريخ.الاجتماعية، وانعدام المعجم التاريخي الذي يتابع تطور الألفاظ 

 انتقال المحسوس تلى المجردالمبحث الثاني: نماذج من 
التي تفرعت منها المعاني المجردة عادة تتحرك من المجال  واقعيةلتبين في المبحث الأول أن الأصول ا

، المحسوسوذلك يشكل أحد صور التغير الدلالي التي يؤيدها اشتقاق المجرد من  ،الذهني إلى المحسوس
الذي يربط بين التغير الدلالي نحو التجريد وبين التطور الثقافي  علم اللغة الحديثمعايير  وتنسجم مع

 .متكلمي اللغةماعي لوالاجت
 التطور الدلاليالتي أصابها  الألفاظمجموعة من  (الصاحبي في فقه اللغة)ابن فارس في كتاب  عرضقد و 

الكفر نحو ، منها لعدد المحسوسن المنطلق وبيّ  عربية،بسبب التحول الثقافي الذي أحدثه الإسلام في الحياة ال
العرب كَانَتْ و  ...قلمؤمن والمسلم والكافر والمنافذكر ا -فكان مما جاء فِي الإسلام "، يقول ابن فارس:والنفاص

                                                                                                                                            
 .67ص في فقه اللغة الصاحبي (1)
 .82ص التطور الدلالي فـي العربية فـي ضوء علم اللغة الحديث (2)

 .161الألفاظ ص دلالة (3)
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أظهروه، وَكَانَ  فاسمٌ جاء بِهِ الإسلام لقوم أَبْطنوا غير مَا المنافصإِلاَّ الغِطاء والسِّتْر. فأما الكُفر  لا تعرف من
إذَا خرجت من قِشرها، وجاء الشرع  ،فَسَقَتِ الرمطبة قولهم: إِلاَّ  الفِسْصالأصل من نافقاء اليَرْبوع. وَلَمْ يعرفوا فِي 

 . (1)"روج عن طاعة الله جلّ ثناؤهفِي الخ الإفحاشبأن الفِسق 
 المحسوسبالانتقال من المجال  العربي ليصورا وأمثلة للتطور الدلاوفي ضوء ذلك تناول الدكتور فايز الداية 

، ، في ضوء دراسته لجهود النقد العربي للشعر في القرن الرابع الهجريمجال المفهومات الذهنية المجردة إلى
 (.2)ى الربط بين المجالين الدلاليين من خلال وحدة المكون الدلاليوقد توخّ 

والمجرد من القدماء، هو ابن فارس في معجم  وسالمحسولعل خير من عبر عن وحدة المكون الدلالي بين 
 .وغيرها ةالمحسوس، من خلال ذكره المعنى المشترك الذي يؤديه الأصل الواحد مع تعدد معانيه مقاييس اللغة

وغيره  المعجم العربي ، وقد رصدتها من خلالمرتبة بحسب الحروفلهذا النوع من التطور وفيما يأتي نماذج 
 :بالدلالة المتعلقة من المصادر

 دامة العطاء، نحو:  :ةبركال أي أَثْبِتْ له وأدم ما  ،بارِكْ على محمد وعلى آل محمدتطلق على إثبات وا 
 :ويقال .من بَرَكَ البعير إذا أناخ في موضع فلزمهالمجرد مشتق  ذا المعنىوه. أعطيته من التشريف والكرامة
والَأصلُ  ،وتطلق البَرَكَةُ أيضاً على الزيادة قد بَرَكَ.ف ،وكل شيء ثبت وأقام ،فلان ليس له مَبْرَكُ جَمَلٍ 

 والدلالة المجردة، هو الثبات والاستمرار والإقامة. محسوسةفالمكون الدلالي الذي يجمع الدلالة ال (.3الَأولُ)
 ضَجِر، إذا سَئِمَهُ فهو بَرِمٌ  ،بَرِمَ  بالَأمْرِ بالكسر بَرَماً يقال: يطلق على السأم والضجر والملل،  :التبرم، 

المحسوس والأصل  .وبَرَمَه أَحْكَمه وأَبْرَمَ الَأمرَ  .وتبََرَّم به تَبَرمماً . فَبَرِمَ  ،أي أَمَلَّه وأَضْجَره ،وقد أَبْرَمَهُ فلان إبْراماً 
ن معنى الإلحاح المؤدي إلى الملل أويبدو  (.4)أَجادَ فتله :وأَبْرَمَ الحَبْلَ  ،إبْرامُ الفَتْل إذا كان ذا طاقيْن: فيه

 .الذي قد يؤدي إلى قطعه كرار المألوف في إحكام فتل الحبللتاأخذ من قد  ،وانقطاع الصبر النفسي
 فلما كثر  ،تأْرة مهموز :قال ابن الَأعرابي، و جَمْعُها تاراتٌ وتِيَرٌ ، و أَلفها واو ،الحين والمَرَّة: التارم

جئت به تارةً  ،وأَتَرْتُ الشيءَ  ،أَي أَدمته تارةً بَعْدَ تارةٍ  ،أَتْأَرْتُ النَّظَرَ إِليه :نه يقالوم .استعمالهم لها تركوا همزها
الجارية التي تُرسَلُ بين  :التَّورَةُ و  ،الرسول بين القوم ، وهوالتَّوْرُ . والأصل فيه: أَي مَرَّةً بعد مرة ،أُخرى

؛ لأن مَرَّةً بعد مرة والدلالة المجردة، هو التردد ةالمحسوسة والمكون الدلالي الذي يجمع الدلال .(5العُشَّاق)
 .يذهب ويجيءمن شأنه أن  الرسول

                                           

 .81-78 ص في فقه اللغة الصاحبي (1)

 .207و 263صالدلالية  الجوانبو  ،279 ص النظرية والتطبيق-علم الدلالة العربيينظر:  (2)

 .39ص-10 ج-برك–لسان العرب  (3)

 .43ص  12 ج-مبر –لسان العرب  (4)

 .96ص  4ج-تور–لسان العرب  (5)
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 وانْجَلى الغَمم  ،أَي كشَفَه ،جَلا الله عنه المرضَ  :يقال للمريضو  ،ضحار الو هاظال الَأمرُ الجَليم : ءجلاال ،
وهو مأخوذ . الواضحُ الَأمْرِ  :وابنُ جَلا. عن ضميرهأَي يعبر  ،وهو يُجَلِّي عن نفسه، انكشف ،وانْجَلى عنه الهَمم 

وجَلَوْتُ العروسَ جِلاءً وجَلْوَةً واجْتَلَيْتُها  ،جَلا الصيقلُ السيفَ والمِرآةَ ونحوَهُما جَلْواً وجِلاءً صَقَلَهماقولهم:  من
وجَلا  .(1)(والنهار تِذا جَلاَّ ا) :لعزيزوفي التنزيل ا ،وانْجَلى الظلامُ إِذا انكشف، إِذا نظرت إِليها مَجْلُوّةً  ،بمعنىً 

أَن يغمض  :التجلِّي في الصقر، و بصرلَأنه يجلو ال ؛والجِلاءُ الكحل والجَلا والجَلاءُ  ،عينَه بالكُحْل جَلْواً وجَلاءً 
 .(2)انْحسار مُقَدَّمِ الشعرِ  :والجَلا بالقصر ،ليكون أَبصر له ،عينه ثم يفتحها

الجيم واللام والحرف المعتل أصلٌ " قال ابن فارس: لتين هو الوضوح والانكشاف.الذي يجمع بين الدلاو     
 .(3)"واحد، وقياسٌ مطّرد، وهو انكشاف الشيء وبروزُه

 مكان وأصله من ال .والعين حارت ،الصدر حرجا ضاقحرج  يقال:والتحريج: التضييق. ، الضيق :الحرج
الحاء قال ابن فارس:" .(4)شجرالمجتمع  :والحَرَجَةُ ، لراعيةلا تصل إليه ا، الذي كثير الشجرالضيق ال، حرجال

ليه مرجع فروعه، وذلك تجممع الشيء وضِيقُه ،والراء والجيم أصلٌ واحد، وهو معظم الباب  .(5)"وا 
 وهو يربط بين المعنيين، المعنى المجرد، ما روي عن ابن عباس إلىومما يشير إلى انتقال المعنى الواقعي    

الذي لا تَصِلُ إليه  الحَرَج هو المَوْضِع الكثير الشَّجَر. قال: (6)(يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً ) عالى:في قوله ت
 .(7)وكذلك صَدْرُ الكافِرِ لا تَصِلُ إليه الحِكْمَةُ  الرّاعِيَة،

 شَدَّ حِزامَهُ، اً حَزْم الفَرَسَ  زَمَ حَ ، وهو من: والَأخْذُ فيه بالثِّقَةِ  ،والحَذَرُ من  فَواتِهِ ، ضَبْطُ الَأمْرِ  :الحزم :
مَ واحْتَزَمَ: شَدَّ وَسَطَهُ بِحَبْلٍ)اً أَحْزَمَهُ: جَعَلَ له حِزاموَ  ضممتَ بعضَه إلى بعضٍ فقد  وكلم شيءٍ . (8، وقد تَحَزَّ

فارس:  قال ابن الضبط والشد.الجمع و والدلالة المجردة، هو  ةالمحسوسووجه التشابه بين الدلالة  .(9حزمتَه)
 (.10)"الحاء والزاء والميم أصلٌ واحد، وهو شدم الشيءِ وجمعُه، قياسٌ مطرد"

                                           
 .3 ، آيةالشمسسورة  (1)
 .149ص 14ج -جلا-ربلسان الع (2)
 .417ص 1ج  -جلو–معجم مقاييس اللغة  (3)
 .328ص  2ج  -حرج–الصحاح  (4)
 .39ص 2ج  -حرج–معجم مقاييس اللغة  (5)
 .125سورة الأنعام آية  (6)
 .84ص 4ج -حرج– تهذيب اللغة (7)
 .477ص 31ج -حزم-العروستاج  (8)
 .92الاشتقاق ص (9)
 .42ص 2ج  -حزم–معجم مقاييس اللغة  (10)
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 لأنها تمنع ؛ الحكمة من العلم، و هو المنع من الظلمأي قضى. و  ،حكم بينهم يحكم: مصدر قولك: الحكم
 .(1)يده ويقال أيضا: حكمت السفيه وأحكمته، إذا أخذت علىوالحكيم: العالم، وصاحب الحكمة. . من الجهل

 ويقال: حَكَمْتُ الدابّةَ .. .وأَصْلُه من حَكَمة الدابَّة، وهي التي تضمم خَطْمَها من حديدٍ أو قد   :"قال ابن دريد   
يَتْ حَكَمة الدابّة لأنها تمنعُها يقال (.2)"، فهي محكومة ومُحكَمةوأحكمتها  حَكَمْت الدابةَ وأحْكَمتها. :وسمِّ

لمنع. واالضبط المكون الذي يجمع بينهما هو و  ،المجرد إلىانتقلت من المحسوس  لىالأو فالدلالة في صورتها 
 .(3)"الحاء والكاف والميم أصلٌ واحد، وهو المنْعقال ابن فارس: "

 :دمث( الدل والميم والثاء أصلٌ واحد يدلم على لينٍ وسُهولة. " سهولة الخلق. قال ابن فارس: الدماثة(
والدّماثة: سُهولة الخُلُق. ...مْثٌ وَدَمِثٌ. ويكون ذا رَمْلٍ،ل دَمِث المكانُ يَدْمَثُ دَمَثاً؛ وهو دَ فالدَّمَث: اللِّين؛ يقا

 (.4)"دَمِّثْ لي الحديثَ، أي سهِّلْه ووَطِّئْه :ويقال
بانتقال هذا الاستعمال من مضمار الدلالة على المادي المحسوس  فأذنوقع  دلالياً  تطوراً ويبدو أن "   

 .(5)مضمار الدلالة على المعنوي المجرد)سهولة الخلق(" إلىالسهلة والرمل الذي ليس بمتلبد(  الأرض)
 :ويقال: إذا سألت فأسجح، أي سهل يقال: ملكت فأسجح ،لاستقامةوالتيسير، وا ،العفوحسن  السجح .

يق بالضم، له عن سجح الطر  ويقال: خلّ ، ن السجح، أي حسن معتدلبيّ  ،وجه أسجحوأصله: . وأرفقألفاظك 
والعلاقة بين  .(6)ى سجيحة واحدة، أي على قدر واحدالقوم بيوتهم على سجح واحد، وعل وسطه. وبنىأي عن 

السين والجيم قال ابن فارس: " (.7)ستقامة والحسنالدلالتين واضحة لاشتمالهما على مكون دلالي واحد، هو الا
 (.8)"والحاء أصل منقاس، يدلم على استقامةٍ وحسن

 وأصله: من  ،وصَل إلى شَغافِ قلبه ،شَغَفَه الحُبم يَشْغَفُه شَغْفاً وشَغَفاً يقال: والوجد،  الحبّ   :الشغ
والمكون الذي يربط  .(9)بل هو غشاء القلب :ويقال ،وهو جلدة دُونَه كالحجاب ،غِلافُ القَلْب ،الشَّغافُ 

 بة.الدلالتين هو التعلق والارتباط، وكون القلب موطن المودة والمح
  ُوضَلَّ عن  ،خَفِيَ وغاب، و ضَلَّ الشيءُ إِذا ضاع وأصلها:. ضدم الهُدَى والرَّشاد :الضَّلالُ والضَّلالة

أصل دلالة الضلال شيء مادي محسوس فواضح أن  .(1ما ضَلَّ من البهائم ) :الضّالَّةو  ،الطريق إِذا جار

                                           
 .179ص  6ج  -حكم–الصحاح  (1)
 .76الاشتقاق ص (2)
 .73ص 2ج  -حكم–معجم مقاييس اللغة  (3)
 .244ص 2ج  -دمث–معجم مقاييس اللغة  (4)
 .105التطور الدلالي/ د. مهدي أسعد عرار ص  (5)
 .395ص  2ج  -سجح–الصحاح  (6)
 .150يات صدراسة تطبيقية في شرح الانباري للمفضل -ي علم الدلالةف (7)
  .102ص 3ج  -سجح–معجم مقاييس اللغة  (8)
 .178ص 9ج -شغف-لسان العرب (9)
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ثمّ أصبحت  ،الطريق إلى جادةالإنسان يهتدي فيها لا و  ،الدابة يهاالبيئة الصحراوية الَّتي تضيع ف منمستمد 
 عن جادة الحق. هوهو خروجه عن طاعةِ الله وانحراف ،شيءٍ معنوي عقلي مرتبط بعقيدة الإنسانتطلق على 

 (.2ضَياع الشيء وذهابُهُ في غيرِ حَقِّه)الدلالة المجردة هو لذي يجمع بين الدلالة الواقعية و والمكون الدلالي ا
 والدنس : الدنس، وأصلـه من الوسخ الختم، وبالتحريك -ونبالسك -ع الطبْ ل ابن منظور: "قا :الطبع

والملاحظ هنا أنّ  (.3)"وزار والآثام وغيرهما من المقابحفيما يشبه ذلك من الأ يغشيان السيف، ثم استعير
على المشابهة، فكلمة استخدام مصطلح )استعير( مع )يشبه( إشارة إلى أن نقل الدلالة في هذا اللفظ اعتمد "

 على معانٍ  تطورت دلالتها فأصبحت تدلّ  على معان حسية كالنقش والتصوير والصدأ، ثمّ  )طبع( كانت تدلّ 
 . (4)"مجردة كالخليقة والختم على قلب الكافر

 وأصل  (.5)ورباط الزوجية ا،ملكة إلهية تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة عليه :العصمة
وكذلك البعيرُ ، وأَعْصمَ بالفرَسِ امْتَسكَ بعُرْفِه، الامْتِساكُ بالشيء :الاعْتِصامُ ، و ة في كلام العرب المَنْعُ العِصْم

وأَعصم . ج ما يَعْتَصِمُ به لئلا يَسقُطوأَعْصَمْتُ فلاناً إذا هَيَّأْتَ له في الرَّحْلِ أو السَّرْ ، إذا امْتَسَكَ بحَبْلٍ مِنْ حِبالهِ 
 .(6)واسْتَمْسَكَ بشيءٍ من أَن يَصْرَعَه فرَسُه أو راحلتهإذا تشدَّد 

تحولت ثم  ،تمسك بعرف الفرس لئلا يسقط صاحبه ويصرعهالوهو  ،العصمة شيء مادي محسوسفأصل    
مساكٍ ن الدلالتين هو الإوالجامع بي .متناع عن المعاصيالاتتعلق بإلى أشياء مجردة ترتبط بالعقيدة الإسلامية 

 (.7ملازمة)لامنْع و الو 
 قد عقلت الفرس إذا جمعت  :مأخوذ من قولهمقيل:  ،جامع لأمره ولرأيهأي ، رجلٌ عاقِلٌ  :قولهم: العقل

قد  :أُخِذَ من قولهم ،وقال آخرون العاقل معناه في كلام العرب الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها ،قوائمه
 (.8)إذا حُبِس ومُنع من الكلام ،اعتقل اللسان

، ولذاك سمِّي العَقْل لأنَّه يمنع عن وكلم شيءٍ حبستَه فقد عَقَلتَه .عيراشتقاقه من عِقال الب"بن دريد: وقال ا   
فالمكون  (.9)"ومن ذلك عِقالُ البعيرِ، لأنَّه يمنعُه عن الشِّراد، وكلم شيءٍ منَعَ من شيءِ فهو عَقْل ،الجهل

 (.1حُبْسة في الشَّيء)المنع والالمجردة هو الدلالي الذي يجمع بين الدلالة الواقعية والدلالة 

                                                                                                                                            
 .390ص 11ج -ضلل-لسان العرب (1)
 .279ص 3ج  -ضلل –ينظر: معجم مقاييس اللغة  (2)
 .232ج ص8 -طبع -لسان العرب  (3)
 .81ص التطور الدلالي فـي العربية فـي ضوء علم اللغة الحديث (4)
 .605 ص 2ج-عصم-الوسيط( المعجم 5)
 .403ص 12ج -عصم-لسان العرب (6)
 .269ص4ج  -عصم–ينظر: معجم مقاييس اللغة  (7)
 .151ص الزاهر في معاني كلمات الناس (8)
 .298و 238الاشتقاق ص  (9)
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 :أي القصد والمراد، واشتقاقه" من الإظهار يقال: عَنتِ القِرْبة، إذا لم تحفظ الماء بل أظهرته،  المعنى
وعُنوان الكتاب من هذا. وقال آخرون: المعنى مشتق من قول العرب عَنتِ الأرض بنبات حسن، إذا أنبتت نباتاً 

ء: لم تَعْنُ بلادنا بشيء إذا لم تنُبت. وحكى ابن السّكِّيت: لم تَعْنِ من عَنَتْ تعني، فإن كان هذا حسناً. قال الفرا
 .("2)أي لم تفُِدْ  ،كما يقال: لم تَعْنِ هذه الأرض ،فإنَّ المراد بالمعنى الشيء الذي يفيده اللفظ

 كأنه ألصق به  ،به ولزمه تعلق قلبه، أي ءبه غرا وغرايقال: غري ، والإعجاب : تعلق القلبالغراء
 والغراء: لغرا، واأو طلاه به، ألصقه بالغراء :الشيءغري و  .أولع :أغري بهو  ،عجب :الرجل غرواوغري  ،بالغراء

دل على تثم  ،رتبط بمادة الصمغ التي في جذوع الشجرت محسوسةال . فالدلالة(3ما يلصق به الورق والجلد)
 .الهوى والولع، و القرب والتجاور

 والغَفَّارُ والغافِرُ: من صفاتِ الله ، والغَفُورُ ، ة على الذمنُوب والعَفْوُ عنها: التَّغْطِيَ والغَفْرُ والمَغْفِرَةُ  :رانفالغ
 :واصله من تَعَالَى، وهُمَا من أَبْنِيَةِ المُبَالَغَة، ومعناهُما، السّاتِرُ لِذُنوبِ عِبَادِه، المُتَجَاوِزُ عن خَطاياهُمْ وذُنُوبِهم.

: حَلَقٌ يَجْعَلُها الرَّجلُ أَسْفَلَ لمِغْفَرُ . واسَتَرْتَه فقد غَفَرْتَه يءغَفَرَهُ: سَتَرَهُ. وكُلم شو  ،غطيته إذاغفرت الشيء 
ذي يجمع والمكون الدلالي ال .(4تَلْبَسُهَا المرأَةُ فتُغَطِّي رَأْسَها) خرقة والغِفَارَةُ ، ، تُسْبَغُ على العُنُقِ فَتقَِيهِ البَيْضَةِ 

 بين الدلالة الواقعية والدلالة المجردة هو التغطية والستر.
  :الفاء والتاء والنون أصلٌ صحيح يدلم على "قال ابن فارس: وتعني الاختبار والامتحان والابتلاء، الفتنة

ا امتحنتَه. وهو مفتونٌ وفَتِين. ابتلاء واختبار. من ذلك الفِتْنة. يقال: فتَنْتُ أفتِنُ فَتْناً. وفَتنَْتُ الذّهبَ بالنّار، إذ
 (.5)"والفَتَّان: الشَّيطان. ويقال: فتنه وأفْتنََه

حراقهاالذهب والفضة  إذابة" في سابق عهدها كانت تستعمل في وذلك يدل على أن هذه اللفظة    ثم  ،وا 
نقل هذا  ،والرديء ا في تمييز الجيدمالذهب والفضة اختبار له إذابةولما كان في  ،كل شيء إحراق إلىانتقلت 
المعنى الجامع الذي  أنولا يخفى على ذي نهية  ،الاستعمال في معرض اختبار الناس وامتحانهم إلىالمعنى 

 .(6)ابن فارس يستقطب تلكم الاستعمالات والمعاني نحو المعنى القطب" إليه أشار
 ل الخليل: هو شدة قا في الشيء: البحث فيه وتقلبه على وجوهه لكشف غوامضه ومعمياته، :الفحص

وهو مبيض القطا، وهي تكوّنه بفحص  ،مأخوذة من الأفحوص المحسوسةالطلب خلال كل شيء. ودلالته 

                                                                                                                                            
 .56ص4ج  -عقل–ينظر: معجم مقاييس اللغة  (1)
 .199الصاحبي في فقه اللغة ص( 2)

 .651 ص 2ج-عصم-( المعجم الوسيط3)

 .247ص 13ج -حزم-العروستاج  (4)
 .377ص 4ج -فتن–معجم مقاييس اللغة  (5)
 .48التطور الدلالي/ د. مهدي أسعد عرار ص  (6)
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كشف ما تحته وظهوره، حتى يتكون لها موضع مطمئن تفرخ فيه بيضها،  إلى، مما يؤدي بإزاحتهأي  ،التراب
 .(1)حث والكشف عما خفيهو الب ،ويتضح لنا أن الدلالتين يشتملان على مكون دلالي واحد

 الفسر  "عن الخليل قال: روى ابن فارس مسنداً اشتقاقه من الفَسر. ، أي التبيين والتفصيل، و التفسير
 ."(2)إذا نظر إليه، ويقال لذلك: التَّفْسِرَة أيضاً  ،البيان، واشتقاقه من فَسرِ الطبيب للماء

 حمدا لله وشكرا.  :ونصب على المصدر كقولك قال الفراء: قولهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك. :لبيك
قامة بعد إقامة.  يلبا لك. وثن :وكان حقه أن يقال ألب وهو من على معنى التأكيد، أي إلبابا بك بعد إلباب، وا 

 .والياء للتثنية بالمكان، أي أقام به ولزمه.
قال الخليل:  .أي تواجهها ،ركداري تلبم دا: وهو مأخوذ من قولهم .لبيك معناه اتجاهي إليك غيره: وقال   

 أي أنا مواجهك بما تحب، إجابة لك.
إذا كانت محبَّة لولِدها عاطفةً   ،مراة لَبَّةا :وهو مأخوذ من قولهم، لبيك معناه محبتي لك :وقال آخرون   
 (.3)عليه
 علفتها ملء  مجدت الدابة أمجدها مجدا، أي ،واسم من أسماء الله الحسنى ،الوافر المجد ،الكريم :المجيد

أَمجَدَ فلان عطاءَه  :ويقال ،أَمجَدْتُ الدابةَ علَفاً أَكثرت لها ذلكو  ،بطنها. أَمجَدَ الِإبلَ مَلَأ بطونها علفاً وأَشبعها
ده إِذا كثَّره)  ،العلففي المعنى الواقعي كثرة و ، وبلوغ النهاية كثرةالجامع بين الدلالتين هو الالأصل و  .(4ومَجَّ
 .كثرة المآثر والشرفجرد وفي المعنى الم

 رملة مرداء: لا نبت فيها. وغصن أمرد: لا ورق ، يقال: من الخير يعار ال :مريدالشيطان ال ،ديمر ال
فالدلالتان  .(5جارية مرداء) :بين المرد بالتحريك، ولا يقال :عليه. وفرس أمرد: لا شعر على ثنته. وغلام أمرد

 .والعريالتجرد تشتملان على مكون دلالي واحد، هو 
 لنون والباء والطاء كلمةٌ تدلم على استخراج شيء. قال ابن فارس: "ا الرأي، جاستخرا :الاستنباط

واستنبَطْتُ الماءَ: استخرجتُه، والماء نَفْسُه إذا استُخرِجَ نَبَط. ويقال: إنَّ النَّبَط سُمموا به لاستنباطهم المِياه. ومن 
 (.6)"ون تحت إبط الفرس. وفرسٌ أنْبَطُ، كأنَّ ذلك البياضَ مشبَّه بماءٍ نبطالمحمول على هذا النمبْطة: بياضٌ يك

 أنفكما  ،مجردمضمار المعنوي ال إلىويبدو أن هذه الدلالة" قد انتقلت من مضمار المحسوس المادي    
 مورالأعلمه عند تقليب  أو رأيهنه وهو يستخرج أفكذلك ش ،المرء يستخرج الماء ويستنبطه من غامض الأرض

 .(1)فكلاهما استنباط" أغوارهاواستشراف 
                                           

 .147دراسة تطبيقية في شرح الانباري للمفضليات ص -ي علم الدلالةف (1)
 .199الصاحبي في فقه اللغة ص( 2)

 .237ص 2ج -لبب –ح ، الصحا94ص الزاهر في معاني كلمات الناس (3)
 .395ص 3ج  -مجد –لسان العرب (4)
 .100ص 3ج  -مرد –الصحاح  (5)
 .304ص 5ج  -نبط–معجم مقاييس اللغة  (6)
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 والراء أصلانِ صحيحان: أحدهما الملجأ، والآخَر الثِّقَل في  ءاالواو والز قال ابن فارس:" الذنب، وزر:ال
فجعل فيه  الوِزْر: حِمْل الرَّجل إذا بَسَطَ ثوبَهو ...(2)(كَلاَّ لَا وَزَرَ )الأوَّل الوَزَر: الملجأ. قال الله تعالى:  الشَّيء.

والوزير سمِّي به لأنّه يحمل الثِّقل عن ... المتاعَ وحَمَله، ولذلك سمِّي الذَّنْب وِزْراً. وكذا الوِزْر: السِّلاح،
 (.3)"صاحِبِه

ما  إذالان المرء  ؛ويبدو "أن الأصل الدلالي لكلمة الوزر هو الحمل الثقيل ثم صار الوزر ذنبا تجوزا وتشبيها
هذا التطور الدلالي هو انتقال من مضمار  أن أخرىوليس يخفى من وجهة  ،ويتقلدهاجترحه فانه يحمله 

 وغيرها.وأمثلة ذلك كثيرة في معاجم اللغة  .(4) مضمار المجرد الذنب(" إلىالمحسوس )الحمل الثقيل( 
  :نتائج البحث

يها اللغويون كثيرا، التي اختلف ف إن اشتقاق المجردات من المحسوسات يسهم في إرساء قواعد الاشتقاق -1
 فيستطيع الباحث الاطمئنان إلى أن المحسوس يسبق المجرد، وأن المجرد مشتق منه.

ثقافي ة التطور النّ المجردة لسُ الدلالة  إلى المحسوسةمن الدلالة  الألفاظ نتقالعملية اإن خضوع  -2
، الأمر الذي يوفر احثون إلى انجازهمفاتيح المعجم التاريخي الذي يسعى البأحد  ، يرشد الباحث إلىوالاجتماعي

 مادة علمية لهذا المعجم تقوم على أساس علمي، معياره سبق المحسوس للمجرد في الوجود.
إن كثيرا من الكلمات التي تسمى المشترك اللفظي تجمع بين معنيين، أحدهما حسي، والآخر مجرد،  -3

معنى الحسي، بينما يعدّ المعنى المجرد فرعاً عنه ويمكن للباحث أن يحكم على المعنى الأصلي منهما، وهو ال
 بطريق المجاز.

يمكن القول باطراد أمر الاشتقاق المتقدم وأمر التطور الدلالي من المحسوس إلى المجرد، على أغلب  -4
 ، من كون المجرد سابقا للمحسوس. الدلالات المجردة ذات الأصول الواقعية، إلا ما نص عليه اللغويون

ا النوع هذ، لكنهم صرحوا بتعلق المحسوسل من المعنى المجرد إلى المعنى نتقتيرى أن الدلالة قد  البعض -5
وبية، الأمر الذي يبتعد بسبب بعض المثيرات الأسل المتلقيدهشة  إثارةبالتعبير الفني الذي يراد منه من الانتقال 
يعارض مسلمات علم اللغة الحديث التي ، ويجعل المسألة مجرد افتراض التطور التاريخي للدلالة عن موضوع

تقضي بأن الأساس هو تغير الدلالة من المحسوس إلى المجرد، لارتباط الأول بمراحل طفولة المجتمعات، 
 .وارتباط الآخر بتطور العقل البشري، وارتفاع معدلات الوعي الثقافي والاجتماعي

 مجيدبعد الكتا  الوالمراجع  المصادر  قائمة

                                                                                                                                            
 .159التطور الدلالي/ د. مهدي أسعد عرار ص  (1)
 .11سورة القيامة آية  (2)
 .81ص 6ج  -وزر–معجم مقاييس اللغة  (3)
 .55التطور الدلالي/ ص  (4)
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